
مهنا الحبيل

ان لنبأ رحيل شيخ المالكية فــي مصر،  كــ
أحمد ريان، وقع مختلف غير معهود، وقد 
يُحتج على ذلك بالصفات الفردية للشيخ 
رحمه الله، لكن الأمر يتجاوز هذا التقدير 
الــخــاص، يــجــب الأخـــذ بــالاعــتــبــار هــنــا أن 
شخصيات العلم الــشــرعــي لا تــوجــد لها 
منصّات إعلامية كبرى تنعاها، وبالتالي 
هذا الصدى هو ضمن فــورة شعبية، في 
الوطن العربي، ومصر على الخصوص، 
تشير إلى معان سوسيولوجية دقيقة في 
تحولات الأفــكــار. وقــد نعاه شيخ الأزهــر، 
أحمد الطيب، وكتب عنه تغريدة عاطفية، 
أخذت أصداءً واسعة. وعلى الرغم من كل 
الحملة التي شنتها الوهابية السعودية 
على مشيخة الأزهــر، في ذروة صعودها 
ــاعــــات  ــمــ الأمــــــيــــــركــــــي، واخـــــتـــــراقـــــهـــــا الــــجــ
الإسلامية المصرية وغيرها، إلا أن الأزهر، 
بوصفه مؤسسة تاريخية إسلامية، ظل 
صامداً، على الرغم من التوظيف المتكرر 
ــالــــذات في  ــه، وبــ مـــن الــنــظــام الــســيــاســي لــ
عــهــد ســيــد طــنــطــاوي الــــذي أســقــط الــحــد 
الأدنى لاستقلال الأزهر وموقعه العالمي. 
ــراره على   قــوة الشيخ الطيّب، وإصـ

ّ
إلا أن

انتزاع مساحة استقلال من النظام، برزا 
بـــصـــورة كـــبـــيـــرة، فـــدلائـــل عـــــداء الــرئــيــس 

إياد الدليمي

يــبــدو أن الــضــربــة الأمــيــركــيــة، الأولــــى في 
ــدن، فــــي الـــشـــرق  ــ ــايـ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس جــــو بـ
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مــلــيــشــيــات  الأوســــــــط، والــ
عــــراقــــيــــة داخـــــــل ســـــوريـــــة، ســتــبــقــى مــثــار 
تحليلات وفــرضــيــات كــثــيــرة، ليس لأنها 
الأولـــى، ولكن لأن الــهــدف والمــكــان يثيران 
الشهية لتساؤلاتٍ عديدة تحاول أن تجد 
لها إجــابــات شــافــيــة، فــهــذه الــضــربــة التي 
اســتــهــدفــت مليشيا حـــزب الــلــه الــعــراقــي، 
بــحــســب تــصــريــح المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، جـــون كــيــربــي، جــاءت 
ــام قـــلائـــل مـــن هـــجـــوم صـــاروخـــي،  ــ بــعــد أيـ
اســتــهــدف قـــاعـــدة حــريــر الأمــيــركــيــة قــرب 
مــطــار أربــيــل شــمــال الــعــراق، وأصــيــب فيه 
متعاقد أميركي وعراقيان، أعقبه بيومين 
هجوم آخر على محيط السفارة الأميركية 
فــي بــغــداد، وهــو مــا دفــع إدارة بــايــدن إلى 
الرد على الهجومين، إلا أن اختيار سورية 
مكاناً للرد يشي باستراتيجيةٍ أميركيةٍ 
مختلفةٍ فــي الــتــعــامــل مــع أزمــــات المنطقة 

عموماً، والعراق بشكل خاص.
ــل اســتــهــداف قــاعــدة حــريــر فــي أربــيــل، 

ّ
مــث

ومــحــيــط الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
أول تحدٍّ للإدارة الأميركية الجديدة، فهي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــوقــفــهــا المــعــلــن بأهمية 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيــران، إلا 
أنها لا تريد أيضاً أن تظهر كأنها ضعيفة 
أمــــام إيـــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا الــتــي تسيطر 
ــراق. ولــعــل مــن أهــــداف الــضــربــة  ــعـ عــلــى الـ
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــلــيــشــيــات  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
عــراقــيــة فـــي ســـوريـــة تــوجــيــه رســـالـــة إلــى 
طــهــران أولًا، بـــأن الإدارة الــجــديــدة قــد لا 
تـــكـــون الـــحـــمـــل الــــوديــــع الــــــذي ســيــرضــى 
بــمــا تــرغــب بــه إيــــران، بــل يمكن أن تكون 
، فقد أعــلــن بــايــدن، عقب تلك 

ً
أكــثــر قــســوة

الضربات، أن على إيران أن تحذر.
قـــوبـــل الــهــجــوم عــلــى مــلــيــشــيــا حــــزب الــلــه 
فــي الأراضـــي السورية بــردة فعل إيرانية 
روسية سورية رافضة مثل هذه الضربات، 
وغير معتادة ربما، فقد كان هناك إجماع 
عــلــى رفــــض هــــذا الــقــصــف والــتــحــذيــر من 
تكراره، وكأنها المرّة الأولى التي يتم فيها 
اســتــهــداف هـــذه المــلــيــشــيــات، مـــا يــؤكــد أن 

محمد أبو رمان

رحــل الــعــلامــة المــفــكّــر والمــــؤرّخ، المستشار 
ــد أن  ــعــ طـــــــــارق الـــــبـــــشـــــري، قــــبــــل أيـــــــــــام، بــ
قــــدّم لــلــمــكــتــبــة الــعــربــيــة إنــتــاجــاً معرفياً 
وفكرياً مميزاً، والأهـــم أنــه قــدّم للأجيال 
الـــشـــابـــة نـــمـــوذجـــاً مــحــتــرمــاً يــمــثــل قـــدوة 
لهم، على المستويات الفكرية والعلمية 
ــة، وقـــبـــل ذلـــــك والأهـــــــــمّ مــنــه  ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
ــة، وهــــي مــعــادلــة  ــيـ ــانـ ــيـــة والإنـــسـ الأخـــلاقـ
ــادرة جـــداً، لــلأســف، فــي الــعــالــم العربي  نــ
ــاج المــعــرفــي  ــتـ ــيـــوم، أي الــجــمــع بـــين الإنـ الـ
المعتبر والاستقامة الأخلاقية والمواقف 
ــلـــتـــزمـــة والمـــتـــســـقـــة وغــيــر  الـــســـيـــاســـيـــة المـ

المتناقضة. 
ــرون وإعــــــلامــــــيــــــون مــــقــــالات  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ نــــشــــر مـ
ــلـــه، عــن  ــيـ ــنــــشــــورات كـــثـــيـــرة، غــــــداة رحـ ومــ
شخصيته وقيمته السياسية والمعرفية. 
لــذلــك، يختص هـــذا المــقــال بفكر البشري 
في مجال الإصلاح والنهضة، وهو الأمر 
الـــذي شغل اهتمامه وتفكيره. وإذا كان 
هنالك هدف أو مفهوم بنيوي يمكن، من 
خــلالــه، تفكيك الفكر السياسي للبشري 
ــادة تــركــيــبــه، فــهــو مــفــهــوم الــجــمــاعــة  ــ وإعــ
ــثـــر فــي  الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة، مــــع حـــفـــر أكـ
الــحــالــة المــصــريــة الــتــي لا تــتــمــوضــع فقط 
في الجغرافيا المصرية، بل لها تأثيراتها 
ــة والعلمية  ــكــري ــف ــكــبــيــرة السياسية وال ال

على العالمين، العربي والإسلامي.   
ــفـــات المــهــمــة،  ــؤلـ ــل عـــشـــرات المـ ــراحــ تــــرك الــ
فكتب في الفكر السياسي الإسلامي، وفي 
الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة، والمـــســـألـــة الــقــبــطــيــة، 
والـــتـــاريـــخ المـــصـــري، والـــتـــيـــارات الــفــكــريــة 
ــــين الإســـلامـــيـــين  ــلـــفـــة، والــــعــــلاقــــة بـ ــتـ المـــخـ
والـــعـــلـــمـــانـــيـــين، والــــجــــدل الـــقـــانـــونـــي بــين 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، 
وغيرها من موضوعات متعدّدة، يجمع 
ــــه كـــان يــبــحــث عــن شيفرة 

ّ
فــيــمــا بينها أن

لمواجهة حالة الاستقطاب والتناقض بين 
الفكر الإسلامي والتيارات الأخرى، سواء 
تحدّثنا على الصعيد الفكري أو الديني 
أو المؤسسي، فجميع هذه الكتابات تصبّ 
فيما أجمله البشري نفسه بمقولة »تيار 
ل الألــوان والتيارات 

ّ
أساسي للأمة«، يمث

والأفكار المختلفة والمتنوعة.
 الــبــشــري ينتمي إلـــى الــتــيــار 

ّ
صــحــيــحٌ أن

التوافقي والمــعــتــدل والــوســطــي فــي الفكر 
ــو مــــن الــنــخــبــة المــصــريــة  ــ ــــي، وهـ ــــلامـ الإسـ
المــعــروفــة الــتــي كتب عنها ريــمــونــد وليم 
بيكر فــي كــتــابــه »إســــلام بــلا خــــوف«، مع 
أحــمــد كــمــال أبـــو المــجــد وفــهــمــي هــويــدي 
ومحمد الــغــزالــي، لكنه كــان ذا كعب عــالٍ 
في الكتابة العميقة الإبداعية في قضايا 
الشريعة والتاريخ والفكر، وله أطروحات 
مميزة مرتبطة ببناء الجماعة الوطنية، 
وإزالة الإشكالات والتناقضات التي تقف 

شير أعلاه.
ُ
في طريقها، كما أ

 
ّ
يــنــطــلــق مـــشـــروع طـــــارق الــبــشــري مـــن أن
»الإســـلامـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة« بــمــثــابــة مــفــتــاح 
الـــحـــل لمـــواجـــهـــة أزمـــــة تـــعـــدّد المــرجــعــيــات 
والولاءات والصراع الداخلي بين الشرائح 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة المختلفة. وقــد 
ــاه فـــي صــــور وصــيــغ  تــجــسّــد هــــذا الاتــــجــ
مــتــعــدّدة فــي مــصــر، خـــلال الــقــرن الأخــيــر، 
أبــــــرزهــــــا فـــــي مـــــدرســـــة مـــصـــطـــفـــى كـــامـــل 
ومحمد فريد، ثم في حزب الوفد، وكذلك 
في جماعة الإخــوان المسلمين، في مقابل 
نزعاتٍ متطرّفة في الوطنية والإقليمية، 
ــاعـــات ديـــنـــيـــة مــســلــمــة أو  ــمـ ســــــواء مــــن جـ
مسيحية، تتحدث عــن الأقــبــاط، وكأنهم 

خارج الجماعة الوطنية المصرية.
ــهــا تجمع 

ّ
لمـــاذا الإســلامــيــة الــوطــنــيــة؟ لأن

وائل نجم

 الــســيــاســي فــي لبنان 
ّ

انـــســـداد أفـــق الــحــل
رّاء الفشل فــي تشكيل حكومة جديدة  ــ جـ
ــاءة،  ــفــ ــكــ ــتــــصــــاص والــ مــــن أصــــحــــاب الاخــ
ــيــــين، وعــــــن مــنــطــق  ــزبــ ــداً عـــــن الــــحــ ــيــ ــعــ وبــ
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ ــفـ ــائـ المـــحـــاصـــصـــة الـــطـ
ورزوح لبنان تحت أعباء أزمة اقتصادية 
ــلـــد بــشــكــل  ــبـ ــار الـ ــيـ ــهـ ــانـ ــة، تــــهــــدّد بـ ــبـ ــعـ صـ
كــامــل، وصـــولًا ربــمــا إلــى انــتــهــاء الكيان، 
وتمسّك الطبقة السياسية بمواقفها من 
مجمل الأوضـــــاع، ســيّــمــا تــمــسّــك رئيسي 
ــــون، والــحــكــومــة  الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـ
 مــنــهــمــا 

ّ
ــــري، كــــــل ــريـ ــ ــــحـ ــــف، ســـعـــد الـ

ّ
المــــكــــل

ــة وحـــجـــمـــهـــا  ــكــــومــ ــحــ ــه لـــشـــكـــل الــ ــطــــرحــ بــ
وطــريــقــة تــشــكــيــلــهــا، واخـــتـــفـــاء قـــــوى، قد 
ف تعطيل 

ْ
تكون داخلية أو خارجية، خل

 في 
ً
ــذ لبنان رهينة

ْ
عملية التشكيل، وأخ

لعبة الصراعات الإقليمية والدولية، .. كل 
هــذه الــعــوامــل دفعت البطريرك المــارونــي 
في لبنان، بشارة الراعي، لما له من مكانة 
مــعــتــبــرة عــنــد الــلــبــنــانــيــين عــمــومــاً، وعند 
المسيحيين خصوصاً، إلى القيام بمبادرة 
مع الرئيسين عــون والــحــريــري، على أمل 
إخــراج البلد من عقدة تشكيل الحكومة، 
ــات  ــ  كــــل الأزمــ

ّ
ــل ــ ــــك مـــفـــتـــاح حـ بـــاعـــتـــبـــار ذلـ

 المبادرة أيضاً اصطدمت 
ّ
الأخرى. غير أن

ـــع مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ّ
بـــرفـــض مـــقـــن

والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــذي يــدعــمــه، ما 
حداه إلى الدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي 
بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــظــيــم خـــروج 
ي 

ّ
لبنان من أزماته، ومساعدته على تخط

تلك الأزمات.
انــقــســم الــلــبــنــانــيــون بــشــأن دعـــوة الــراعــي 
ــذه. مــنــهــم مـــن كـــان صــريــحــاً بــرفــضــهــا،  هــ
ــل أجــنــبــي أو دولــــي في  ـ

ّ
ــدخ ورفــــض أي تـ

لبنان، وهــذا ما عبّر عنه أمــين عــام حزب 
الله، حسن نصر الله، في كلمة له يوم 16 
ر 

ّ
الشهر الماضي )فبراير/شباط(، وقد حذ

ــل الــدولــي الأجنبي 
ّ

 الــتــدخ
ّ
يــومــهــا مــن أن

قـــد يــفــتــح لــبــنــان عــلــى أبــــــواب المــجــهــول. 
ومــنــهــم مـــن أيّــــد دعــــوة الــبــطــريــرك بشكل 
ر لأهمية تلك 

ّ
علني وصــريــح، وراح ينظ

ــــه تــمّ 
ّ
المـــبـــادرة فـــي إنـــقـــاذ لــبــنــان، حــتــى أن

تنظيم زيـــــارات لــوفــود حــزبــيــة وشعبية 
ــي بــكــركــي،  ــرّه فــ ــقــ ــريـــرك فــــي مــ ــبـــطـ إلـــــى الـ
ـــوّجـــت يـــوم الــســبــت المــاضــي )27 

ُ
والــتــي ت

فــبــرايــر/شــبــاط( بــوفــود شــعــبــيــة، زحفت 

إلــــى الـــصـــرح الـــبـــطـــريـــركـــي، تــعــلــن الــدعــم 
والــتــأيــيــد. وقـــد رفـــض أمــامــهــا الــراعــي أن 
 

ّ
يكون في لبنان جيشان ودولــتــان، وظل
متمسكاً بلبنان الواحد بصيغته القائمة 
على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، 
مــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى دســتــور ووثيقة 
ــك، كما  الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي كــرّســت ذلــ

تمسّك بمبدأ الحوار.
إذاً لبنان اليوم أمام دعوة من الراعي إلى 
تنظيم مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة. 
وقــبــل بضع ســنــوات، وتــحــديــداً فــي العام 
2012، في أوج انطلاق الــثــورات العربية، 
دعا أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، 
يومها إلى مؤتمر تأسيسي يعيد إنتاج 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي لــبــنــان مـــن خــلال 
حــــوار وطــنــي جــامــع ومـــفـــتـــوح، ومــواكــب 
ــــي بــعــض  لأجـــــــــواء »الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي« فـ
الأقطار العربية. ورُفضت الدعوة يومها، 
واعـــتـــبـــرهـــا بــعــضــهــم مـــحـــاولـــة انــقــلابــيــة 
لــتــعــديــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي بـــمـــا يــخــدم 

تطلعات الحزب ومسيرته في حينه.
لــبــنــان الـــيـــوم أمـــــام الــــدعــــوة إلــــى مــؤتــمــر 
دولي، وأمام استذكار الدعوة إلى مؤتمر 
تـــأســـيـــســـي، واســــتــــذكــــار المــــوقــــف مــــن كــلا 
الدعوتين يعيش لحظات حرجة وصعبة 
ــة، فــــلا درب المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي  ــيـ ــلـ ــفـــصـ ومـ
ســـالـــكـــا ومـــحـــل تـــرحـــيـــب وقــــبــــول مــــن كــل 
الأطــــراف الــفــاعــلــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، ولا 
المؤتمر التأسيسي، أو إذا شاء أحدهم أن 
يسمّيه الــحــوار الــوطــنــي فــي ظــل اختلال 
موازين القوى الداخلية يمكن أن يُفضي 
إلـــى إصـــلاح حقيقي لــلــنــظــام. وبــالــتــالــي، 
ســيــحــوّل هـــذا المــشــهــد لــبــنــان أكــثــر فأكثر 
إلى ساحة لتصفية الحسابات، بل ربما 
إلــى ســاحــة صـــراع حقيقية بــين الأطـــراف 
رة والمتصارعة في الإقليم، 

ّ
الفاعلة والمؤث

وهذا ما سيجعل المرحلة المقبلة في لبنان 
أكثر خطورة على البلد على المستويات 

الاقتصادية والسياسية، وحتى الأمنية.
تــنــبــئ وتـــيـــرة مـــواقـــف الــبــطــريــرك الــراعــي 
 الرجل يراهن على دعم دولي لتغيير 

ّ
بأن

الصورة النمطية القائمة في البلد. وتنبئ 
 
ّ
صلابة المواقف المقابلة حتى اللحظة بأن
الأمــور قد تخرج عن المــألــوف والسيطرة. 
ــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة ســيــتــقــرر مــصــيــر  ــ وفـ
لبنان، ولكن بعد أن تشهد ساحاته حراكاً 

قد يكون من نوع مختلف هذه المرّة.
)كاتب لبناني(

تــاح السيسي شخصياً، وأركـــان  فــ عبد الــ
نظامه، وخصوصا الراديكالية العلمانية 

المتطرّفة، للطيّب، واضحة جداً للمراقب.
يبقى هنا التذكير بأن رؤى شيخ الأزهر 
لا تعني، بالضرورة، أنها فوق الحوار أو 
الرد عليها، باعتبارها اجتهادات قطعية، 
ــن زاويــــــــة المـــوقـــف  إنـــمـــا الـــحـــديـــث هـــنـــا عــ
ــقــــلال الأزهـــــــــر وتـــوظـــيـــف  ــتــ المـــــعـــــادي لاســ
ــخــطــط لإطــاحــة 

ُ
حــمــلاتــه المــســتــمــرة الــتــي ت

الطيّب، واستبداله بأزهري على المقاس 
السعودي الإماراتي ونظام السيسي.

ــان  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــشــيــخ أحــمــد ريّـ
لا يمثل فــكــريــاً، بــعــداً مــركــزيــاً فــي البعث 
الأزهــــــــــري الــــتــــجــــديــــدي، إلا أنــــــه يُــعــتــبــر 
مــســاهــمــاً رئــيــســيــاً كـــنـــمـــوذجٍ لــلــتــواضــع 
 رفض منصب مفتي مصر 

ُ
والزهد، حيث

مـــرتـــين، وقـــد تــمــثــلــت حــيــاتــه فـــي نــمــوذج 
فـــقـــيـــه الـــصـــعـــيـــد الـــبـــســـيـــط المـــنـــطـــلـــق بــين 
ــقـــراء، كــرســالــة ديــــن وتـــقـــوى روحـــيـــة،  ــفـ الـ
ــــط الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة الــشــعــبــيــة  تــعــيــش وسـ
ــا،  ــهـ ــائـ ــطـ ــيــــطــــة، والــــــغــــــزيــــــرة فــــــي عـ ــبــــســ الــ
ونــمــاذجــهــا المــبــدعــة الــتــي قدمتها لمصر، 
وهــــذا لا يــنــفــي وجــــود نـــمـــاذج صعيدية 
ــرا، أن إعـــلام  ــيـ ســيــئــة. ولــكــن المـــلاحـــظ، أخـ
»التوك شو« وشخصياته المتعددة، التي 
يُنفِق عليها مال الخليج العربي، أضحت 
قوة امتهانٍ وعزلٍ برجوازية عنيفة، ضد 

ــي، بــل ويــجــتــذب له 
ّ
الــفــكــر المــذهــبــي الــسُــن

 
ٌ

 دقيق
ٌ
الفكر الإســلامــي الــعــام، ولــه تـــوازن

في تناول قضايا الفكر المدني ومقاصد 
الإسلام في الحياة المعاصرة، خرج فيها 
من جلباب التراث السلبي. وقد بقيت له 
أبعاده المذهبية، وقواعد أصوله الفقهية، 
 لا يــعــتــمــد الــتــعــمــيــمــات 

ٌ
غـــيـــر أنــــــه جــــيــــل

التكفيرية التي نزع لها أئمة مذهبيون، 
فـــي أوج صــراعــهــم مـــع الــفــكــر الــتــنــويــري 
بشقيّه، المدني العام أو الإسلامي. كما أن 

ع 
ّ

هذا التيار يبتعد اليوم عن ثقافة التبض
بــاســم الـــديـــن، فـــإن لــم يــرفــض الــقــمــع ضد 
المــعــارضــة والــحــقــوقــيــين، فــهــو لا يــشــارك 
في التشبيح عليهم، وقد أضحى حضور 
الـــتـــيـــار مـــشـــهـــوداً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن 
الــعــربــي والمــهــجــر، فــفــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
ذاته، وفي مناطق عربية ومهجريه عدة، 
يتساقط الــيــوم فكر الــوهــابــيــة، وتتوجّه 
خـــــرى، وبعض 

ُ
إلـــى الــتــيــارات الفقهية الأ

ــار المتلاطمة  ــكـ الــشــبــاب يـــرى أن هـــذه الأفـ
فــي الــصــراع الإيماني والــشــك، تحتاج أن 
ينزوي لفكر شرعيٍّ مختلف، ليعيد رسم 
 هذا الفكر 

ّ
تصوّره للحياة، خصوصا أن

ــة لبعض  ــوازنـ ــتـ ــقـــدم وجـــبـــات فــلــســفــة مـ يـ
الحائرين، ويُعيد ضبط دولابه في خطه 
الشرعي التجديدي، ويسعى إلى الحياد 
الإيــجــابــي مــع العمل الــســيــاســي، أي عبر 
تأييدٍ قلبي ولفظي للحقوق والحريات، 
مــع حـــذر شــديــد مــن إســقــاط الإســــلام من 
ضمير الشعوب، ومن تشريعات القانون، 
ــدد، بــمــســاحــة  ــجــ ويــبــتــعــد الأزهـــــريـــــون الــ

واضحة، عن تيارات الحزبية الدعوية.
يصعد هذا التشكّل، في الحقيقة في أوساط 
مـــتـــعـــدّدة، مـــن حـــاضـــر الـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 
تــتــســاءل عــمــا هــو الــحــل بــعــد فــشــل حزبية 
»الإخوان« أو السلفية وغيرها، وليس لدى 
الأزهـــريـــين الــجــدد فــكــر عـــداء ولا تحريض 

على »الإخـــوان« والسلفيين، ولكنهم باتوا 
على قناعةٍ تامةٍ بفشل تجربتهم، وتأثيرها 
السلبي على السلم الأهلي لحاضر العالم 
الإسلامي. كما أن مشروع مجلس الحكماء 
ــــذي  ــبـــي، والـ الـــوظـــيـــفـــي الـــســـيـــاســـي لأبـــوظـ
رّع لدعم التطرّف الغربي ضد المسلمين 

ُ
ش

والزمن الإسرائيلي، غير مرحّب به مطلقاً 
في هذا التيار المؤثر، حتى لو حضر شيخ 
ــوادر الــتــيــار مــنــاســبــات  ــ ــر وبــعــض كـ ــ الأزهـ
أبــوظــبــي والــــريــــاض. كــمــا أن هــــذا الــتــيــار 
يــرفــض الــتــطــرّف مــن المــذهــبــيــات التراثية 
ــري الــتــكــفــيــري  ــعــ الـــعـــائـــدة، كــالــتــيــار الأشــ
ــو مـــحـــدودُ لا يــمــثــل مــدرســة  الـــجـــديـــد، وهــ
الأشـــاعـــرة، يــركّــز عــلــى تكفير ابـــن تيمية، 

والتحريض على السلفيين.
السؤال الكبير: هل نحن في لحظة تشكل 
جديد في حاضر العالم الإسلامي، ينزع 
إلــــى قـــاعـــدة تــفــاهــم مـــع الـــفـــكـــرة المــدنــيــة، 
تعالج خطأ المواجهة الصفرية التي كتب 
عنها محمد عمارة في رحلة طه حسين، 
وأن هــنــاك مــشــتــركــات كـــبـــرى، حــــال دون 
التحالف عليها، لصالح الإنسان المسلم 
المعاصر، تعصّب مذهبي تراثي وتعصّب 
علماني، استثمرتهما الخلافات الحزبية 
بـــين الإســلامــيــين والــعــلــمــانــيــين، فقطعت 

طريق النهضة وانهار الشرق.
)كاتب عربي في كندا(

هناك خشية إيرانية بدأ منسوبها يرتفع؛ 
من طريقة تعامل هــذه الإدارة مع ملفات 
المنطقة، وفي مقدمها الملف العراقي الذي 
تعتبره طهران إيرانياً بامتياز. والسؤال: 
لماذا اختار بايدن سورية لتوجيه رسالته 

إلى إيران ومليشياتها في العراق؟
ــــجــــديــــدة فــــي الــبــيــت  ــدو أن الإدارة ال ـبـ ـ يـ
الأبــيــض أكــثــر حنكة ودرايـــــة بتعقيدات 
الملف العراقي مــن سابقتها، أو قــل أكثر 
ــبـــرة وحـــكـــمـــة، حــتــى فـــي الــتــعــامــل مع  خـ
هــذا المــلــف المــعــقــد، فــبــايــدن ابــن المؤسسة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــريــقــة والــعــمــيــقــة، ولــيــس 
رئــيــســاً طـــارئـــاً كــســابــقــه تـــرامـــب، وســبــق 
ــبــايــدن أن شغل منصب نــائــب الرئيس  ل
ــاراك أوبـــامـــا من  ــ خـــلال حــقــبــة الــرئــيــس بـ
ـــى 2017 ، وتـــربـــطـــه  تـ ــ ـ ـام 2009 وحـ ـ ـ ـعـ ـ ـ الـ
بــســاســة الـــعـــراق عـــلاقـــات واســـعـــة، وهــو 
يعرف أكثر من غيره أن الوضع العراقي 
لا يحتمل تعقيدات كــثــيــرة. لــذا عليه أن 
يحمل معه مبضع جرّاح، لا مطرقة حداد 
فــي رســم مــســاره بــين طــرق بالغة الــحــدّة 

والدقة في آن واحد.
اختيار سورية لتوجيه الرسالة الأميركية 
ــران ومــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الــعــراق  ــ ــــى لإيـ الأولـ
يــأتــي ضــمــن مــا يــمــكــن أن يصطلح عليه 
»ثمن السيادة«، فبايدن لا يبدو أنه يريد 
أن يحرج حكومة مصطفى الكاظمي، من 
خلال قصف داخــل الأراضــي العراقية، قد 
يــضــعــف مـــوقـــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، أكــثــر 
مما هو عليه الآن، وبالتالي كان اختيار 
ــاً تـــقـــريـــبـــاً،  ــيـ ــومـ ــتــــي تـــشـــهـــد يـ ســـــوريـــــة؛ الــ
عمليات جوية تستهدف مليشيات إيران 
أو قــوات نظامية ســوريــة، ينفذها طيران 
الاحــتــلال الإسرائيلي. كما أن بايدن أراد 
ــعــراق  أن يمنح إيـــران ومليشياتها فــي ال
فرصة للتراجع عن مسار التصعيد الذي 
سلكته منذ عدة أسابيع، ليس في العراق 
وحسب، وإنما حتى في اليمن، في إطار 
مــســعــى طــهــران إلـــى تثيبت واقــــع جــديــد، 
ز أوراقها في أي مفاوضاتٍ 

ّ
يمكن أن يعز

جديدة مع إدارة بايدن.
تــبــدو إيــــران عــلــى عجلة مــن أمــرهــا، إنها 
تريد أن يحسم بايدن وفريقه الأمــر، فإما 
تــصــعــيــد ومـــواجـــهـــة أو مـــهـــادنـــة وعــــودة 
ــذا فــلــقــد ســعّــرت  ــنــــووي، لــ إلــــى الاتــــفــــاق الــ

بين المرجعيتين الرئيستين اللتين يمكن 
أن تـــوحّـــدا المـــصـــريـــين، وربـــمـــا الــشــعــوب 
الــعــربــيــة والمــســلــمــة، المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
والحضارية والمرجعية الوطنية، اللتين 
تــنــبــثــق عــنــهــمــا الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة 
المـــتـــعـــدّدة، الـــتـــيـــار الإســــلامــــي والــوطــنــي 

العلماني والمسيحي الوطني.
 إحــدى أهم المعضلات التي اشتغل 

ّ
ولعل

عــلــى كــشــفــهــا الــبــشــري ومــواجــهــتــهــا هي 
ــادت فــي الــعــالمــين،  ــيــــة« الــتــي سـ »الازدواجــ
ــربــــي والإســـــــلامـــــــي، بـــــين مـــؤســـســـات  ــعــ الــ
ومــوروثــات قديمة بــلا مــحــاولات تطوير 
وتجديد وتأهيل، وجــديــد وافــد مــن دون 
مــــحــــاولات تــكــيــيــفٍ وإعــــــــادة هــيــكــلــة كــي 
يــعــكــس ثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــات والـــشـــعـــوب، 
ــبـــحـــت الازدواجــــــــيــــــــة عــــلــــى صــعــيــد  فـــأصـ
ــار  ــ ــكــ ــ ــات والأفــ ــ ــســ ــ ــــؤســ ــات والمــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
والـــثـــقـــافـــات الاجــتــمــاعــيــة والانــقــســامــات 
ــــي عــطــب  ــيـــة حـــجـــر الأســـــــــاس فـ ــيـــاسـ الـــسـ

مشروعات النهضة والإصلاح.
يـــقـــول الـــبـــشـــري مــوضــحــاً تـــداعـــيـــات تلك 
ــــي مــجــتــمــعــاتــنــا  ــن فـ الازدواجــــــــيــــــــة: »نــــحــ
الــعــربــيــة والإســلامــيــة نــعــيــش مجتمعين 
مــتــغــايــريــن، ونــحــيــا حــيــاة منفصلة بين 
أنــــمــــاط مـــتـــغـــايـــرة فــــي الـــفـــكـــر والـــســـلـــوك 
والــــــنــــــشــــــاط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــعـــــلاقـــــات 
ــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والأبــ
والمؤسسات. وهذا يقيم شرخاً رأسياً في 
المجتمع، يفصم أبنيته وقواه، ويضع كل 
أولــئــك فــي تــضــاد وتــعــارض بعضهم مع 
بــعــض، مــثــل مـــوضـــوع الـــــولاء والانــتــمــاء 
لــــلــــجــــمــــاعــــة..« )مــــاهــــيــــة المـــــعـــــاصـــــرة، دار 

الشروق، القاهرة، 2005(.
مشكلة المــحــاولات العديدة للإصلاح في 
ــهــا 

ّ
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والمــســلــمــة فــي أن

قامت على استيراد مؤسسات وثقافات 
مــن دون إدراك وظيفتها ودورهـــا، وأدّت 
إلــى ازدواجــيــة مــع القديم أو تــدمــيــره، ما 
أحدث صدعاً في بنية الدولة أو المجتمع، 
ــلـــق عــلــيــهــا  وهــــــي المــــــحــــــاولات الــــتــــي يـــطـ
الـــبـــشـــري »الإصــــــــلاح تـــحـــت خــــط الــــنــــار«. 
 النظم الجديدة الوافدة من 

ّ
والنتيجة أن

ــغــرب أصبحت بمثابة هياكل وأشكال  ال
بلا مضامين إنسانية، ونماذج تنظيميةٍ 
لا تــتــصــل ولا تــرتــبــط شــرعــيــتــهــا بــإطــار 

إيماني تتبناه الجماهير وتدافع عنه. 
ــا  ــ لـــيـــس كــــل مــــا ســـاهـــم فــــي تـــطـــور أوروبــ
وتــقــدّمــهــا يــصــلــح لــلــعــالــم الإســـلامـــي، بل 
ربـــمـــا تـــكـــون آثــــــــاره عـــكـــســـيـــة، كـــمـــا يـــرى 
البشري، فما أدّى بالغرب إلــى السيادة 
هـــو ذاتـــــه »مــــا أدّى بــنــا إلــــى الــتــبــعــيــة«، 
ومـــا أدّى بــالــغــرب إلـــى الــســيــر فــي طريق 
ـــــه مـــــا أدّى بـــنـــا إلـــى  ـ الـــتـــجـــمـــيـــع هـــــو ذاتـ
»السير فــي طــريــق التجزئة والتفتيت«. 

 يــومــيــاً 
ّ
ــخ ــــي تـــضـ الإنــــســــان المــــصــــري، وهـ

حملة أكاذيب وتبريرات، لكل وجبة قمع 
وحرمان المواطنين من خبز المعيشة.

ــبـــرى، أن شيخ  وهــنــا قــضــيــة اعـــتـــراض كـ
الأزهــر بذاته، بحسب الإخــوان المسلمين، 
كــان شريكاً فــي إســقــاط ثـــورة 25 يناير، 
عبر المشاركة في الخدعة الانقلابية في 
30 يونيو/ حزيران 2013. والحقيقة أن 
خدم فيه 

ُ
هذا الحديث غير دقيق، وقد است

الخلاف القديم بين الأزهريين والإخوان، 
ففرز الموقف الحقيقي للشيخ الطيّب هو 
أنــه لا يــزال يــراعــي صفته الرسمية، وأن 
 أيضاً عن المعارضة، 

ً
يكون طرفاً مستقلا

ل المركزية الشرعية، لا الكفاح 
ّ
وأنـــهُ يُمث

السياسي، فقد أخطأ في 30 يونيو، لكن 
له بصماته في ثورة يناير، كما أن لبعض 
الأزهــريــين شهداء وشــراكــة مميزة. وهذا 
لا يــبــرّر، بكل تأكيد، أي مــواقــف اتخذها 
أحــمــد الــطــيــب فــي إســنــاد الــســيــســي، لكن 
دمــغــه مــن »الإخـــــــوان«، والــتــشــنــيــع عليه، 
ورفــض أي موقف إيجابي منه، يخضع 
أيضا للكراهية الحزبية، وليس للتقدير 

الوطني العام.
ــــري الجديد  هــنــا نــعــود إلـــى الــجــيــل الأزهـ
 

ٌ
المــــؤيــــد لــشــيــخ الأزهــــــــر، ولـــكـــنـــه مــخــتــلــف
عــنــه فــي مــســاحــاتٍ أخــــرى، والــــذي يشهد 
صــعــوداً حــيــويــاً الـــيـــوم، ويــؤثــر فــي بنية 

مــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــاكـــن الـ ــر أن لـــسـ ــيـ بــــقــــوة، غـ
الـــجـــديـــد رأيــــــا آخــــــر، فـــهـــو يـــــرى ضـــــرورة 
مــمــارســة أقـــصـــى درجـــــات الــدبــلــومــاســيــة 
على طــهــران، مــن أجــل أن تعود ليس إلى 
الاتفاق النووي القديم، وإنما إلــى اتفاق 
نــــووي قــديــم مــتــجــدّد يــحــمــل بـــين ثــنــايــاه 
اشــتــراطــات أمــيــركــيــة عــديــدة تــصــر إيـــران 

على أنها ستكون مرفوضة.
عـــدم الــعــجــلــة الأمــيــركــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
ــتــــي دفــعــت  ــد الأســـــبـــــاب الــ ــ إيــــــــران هــــو أحــ
واشـــنـــطـــن إلــــى اخـــتـــيـــار مـــكـــانٍ لـــلـــرد على 
ــة، فـــكـــانـــت ســـوريـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــلـــيـــشـــيـــات الإيـ
ــلـــرد. صــحــيــح أن لإيـــــران مصالح  مــكــانــاً لـ
في سورية، ومليشيات مسلحة، إلا أنها 
تبقى محكومة بالحامي الأول؛ روســيــا، 
المــتــفــاهــمــة مـــع تـــل أبــيــب عــلــى اســتــهــداف 
تلك المليشيات مــن وقــت إلــى آخـــر. بينما 
الحال في العراق مختلف، فإيران لا ترى 
ــا، وهــــي لا  ا مـــن حــــدودهــ الـــعـــراق إلا جـــــزءً
تـــتـــردّد فــي الــتــصــريــح بــذلــك، حــتــى وصــل 
الحال بالسفير الإيراني في بغداد، إيرج 
مــســجــدي، إلـــى أن يطلب علناً مــن تركيا 
 عن التدخل في الشأن العراقي، ما 

ّ
الكف

أغــضــب رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي، محمد 
ــالـــب، فـــي تــغــريــدة،  الــحــلــبــوســي، الـــــذي طـ
ــدول الأجــنــبــيــة فـــي الـــعـــراق بــأن  ــ ســـفـــراء الـ

يلتزموا حدود العمل الدبلوماسي.
)كاتب وإعلامي عراقي(

ولــعــل أخــطــر آفــــات اســتــنــســاخ الــثــقــافــات 
والمــؤســســات الــغــربــيــة حــالــة الازدواجـــيـــة 

في المجتمعات العربية والمسلمة.
الـــــــشـــــــرخ، أو الانـــــفـــــصـــــام الــــــعــــــام داخــــــل 
ــمــة، لا يظهر  ل ــســ المجتمعات العربية والم
فــقــط فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي بـــين ثــقــافــتــين، 
ــتـــى فــــي مــجــال  ــة، بــــل حـ ــمــ ــديــ ــثـــة وقــ حـــديـ
التشريعات بين قوانين أحــوال شخصية 
تستمد من الدين في دول عربية عديدة 
وتشريعات وقوانين تستمد من القوانين 
ــة، وبــــــين مـــؤســـســـات  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
ــا  ــهـ ــراثـ ــتـ ــا هــــــي بـ ــمــ ــة كــ ــمــ ــائــ ــيــــديــــة، قــ ــلــ ــقــ تــ
ــوّر، ومـــؤســـســـات  ــطــ ــتــ وتـــقـــالـــيـــدهـــا، لــــم تــ
ــــاءت  ــثــــة، جـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة حــــديــ
بــقــيــمــهــا وعــمــلــهــا، وبــــين قــــوى ســيــاســيــة 
إسلامية تنطلق من المرجعية الإسلامية 
ــــوى عــلــمــانــيــة تــنــطــلــق مــــن المــرجــعــيــة  وقــ
ــة الــــغــــربــــيــــة، وبـــــــين مـــؤســـســـات  ــريــ ــكــ ــفــ الــ
تــعــلــيــمــيــة تــقــلــيــديــة ومـــؤســـســـات حــديــثــة 

تدرس اللغات الحديثة.
ــلـــة لا تـــكـــمـــن، وفـــقـــاً لـــلـــبـــشـــري، فــي  المـــشـــكـ
الإفـــــــادة مـــن ثــقــافــة الــعــصــر ومــنــجــزاتــه، 
بــــــل فــــــي الأســـــــلـــــــوب الــــــــــذي أحــــــــــدث هــــذه 
الازدواجــيــة، وأدى إلى الارتباك الحاصل 
مــن تشتت وتفكك وتــضــارب، فــالإصــلاح 
يــجــب أن يــنــطــلــق مـــن الــقــديــم نــفــســه، في 
تطويره وتجديده وتأهيله للتعامل مع 
ثقافة العصر وتحدّياته. باستراتيجية 
»المــــزج الــثــقــافــي« يمكن مــواجــهــة مشكلة 
»إدراك ما في  الازدواجية، وذلك يتحقق بـ
المـــوروث مــن قابليةٍ لاستيعاب مــا يثبت 
من الوافد نفعه للجماعة«. وهو ما يكفل 
الــقــدرة على تحديد الثوابت والمتغيرات 
ــــوروث يــمــثــل  ــالمـ ــ فــــي عــمــلــيــة الإصــــــــلاح، فـ
»الإطــــار المــرجــعــي« والأصــــول والــثــوابــت، 
ويـــحـــمـــل »الـــــــــذات الـــحـــضـــاريـــة« المــمــتــدة 
ــو ما  عــبــر الــتــغــيــيــرات والـــتـــعـــديـــلات، وهــ
يــؤدّي إلى »التجدد الحضاري«، بمعنى 
قــدرة حضارة ما على استيعاب الجديد 
والاستعاضة بالمناسب عن غير المناسب.
ــبــــشــــري أيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــم تـــكـــن رؤيـــــــة الــ ــ لـ
مــرتــبــطــة بــحــزب أو جــمــاعــة، بــل معرفية 
ــمــــعــــات. لـــذلـــك  ــتــ ــة والمــــجــ ــ ــالأمـ ــ ــة بـ ــبـــطـ مـــرتـ
كـــان ينطلق مــن دراســــة معمّقة للتاريخ 
والــــواقــــع، ويـــحـــاول أن يـــحـــدّد المــشــكــلات 
 

ّ
بـــدقـــة، ويـــقـــدّم تـــصـــورات لــلــحــلــول. ولــعــل

مــا قــدّمــه عــلــى صعيد مــفــاهــيــم الــهــويــات 
الوطنية الجامعة والجماعات الوطنية 
ــة وتـــجـــديـــد الــقــديــم  ــ ــيــ ــ وتــفــكــيــك الازدواجــ
ــن أفـــكـــار  وتـــأصـــيـــل الـــجـــديـــد وغـــيـــرهـــا مــ
لا تـــــزال مــهــمــة، بـــل تــــــزداد أهــمــيــتــهــا في 
العالم العربي اليوم، وهو يواجه حالات 
ــي والاســتــقــطــاب والانــقــســام على 

ّ
الــتــشــظ

أسس دينية وعرقية وفكرية وسياسية! 
)كاتب ووزير أردني سابق(

الأزهريون الجدد وحاضر العالم الإسلامي

بايدن يدخل العراق من سورية

طارق البشري 
ومفهوم الجماعة الوطنية

مصير لبنان بين مؤتمرين

رفض أحمد ريان 
منصب مفتي مصر 

مرتين، وتمثلت حياته 
في نموذج فقيه 

الصعيد البسيط 
المنطلق بين الفقراء

الإدارة الجديدة 
في البيت الأبيض 

أكثر حنكة ودراية 
بتعقيدات الملف 

العراقي من سابقتها

ينطلق مشروع 
طارق البشري من أنّ 
»الإسلامية الوطنية« 

بمثابة مفتاح الحل 
لمواجهة أزمة 

تعدّد المرجعيات

آراء

عيسى الشعيبي

بعد نحو ثلاثة أسابيع، تجري انتخابات إسرائيلية رابعة في غصون عامين، من دون 
أن تثير وقائعها المرجّحة، سلفاً هذه المرة، تلك الدرجة العالية من الاهتمام والترقب، 
اللذين كانت تحظى بهما، في السابق، من قادة الرأي العام في العالم العربي. وكذلك 
تملأ  كانت  التي  والتحليلات  التعليقات  من  طويلة  تصاحبها سلسلة  أن  غير  من 
الفضاء الإعلامي لدينا، وتجعل من الواقعة هذه حدثاً داخلياً صرفاً، لكثرة ما كان 
يُتحفنا به خبراء الشؤون الإسرائيلية العرب، من تفاصيل مملةٍ عن ماهيات القوائم 
نفسه  في   سيقول، 

ً
متعجلا أعــلاه  العنوان  على  أن من سيمرّ  وأحسب  لمتنافسة.  ا

لنفسه، وهو محق بعض الشيء، لماذا الالتفات إلى الانتخابات الإسرائيلية، بدلا من 
العناية بالانتخابات الفلسطينية مثلا؟ هل انعدمت الموضوعات الجديرة بالمتابعة في 
الطافحة بالقضايا الساخنة، حتى يقفز كاتب صحافي من فوقها  العربية  لبلدان  ا
العام، ويستقطع من  الــرأي  جميعاً، ليشغل بالنا بمسألةٍ سقطت من مركز اهتمام 
وقتنا المزدحم بالتطورات الخطيرة، مساحة زمنية ضائعة، مهما كانت قصيرة، كي 

رجى من السير في دهاليزها؟
ُ
يُدخلنا في متاهةٍ لا فائدة ت

العامة  الانتخابات  العربي، كانت  السياسي  والتصحر  الخواء  إنــه في زمــن  لحق،  وا
الإسرائيلية بمثابة لعبةٍ مسلية، أو مباراة في دوري التصفيات النهائية، تجري في 
نقل على هواء البث التلفزيوني المباشر من دون تشفير، الأمر الذي كان 

ُ
الجوار، وت

قــوم، كــان بعضهم  النعاس من جفون  أو يطيّر  الــوقــت،  التثاؤب بعض  يوقف حالة 
يحسد العدو، يعقد المقارنات ويتحسّر على حاله، وبعضهم الآخر كان يقرأ المشهد 
الانتخابات،  لهذه  الحثيثة  المتابعة  العربي عن  العالم  انصراف  ولعل  انفعال.  أي  بلا 
في هذه الآونة، مردّه عوامل كثيرة، ومتغيّرات حدثت تباعاً في زمن الربيع العربي. 
ت، وأن الهموم الملحّة قد تكاثرت. وثانيها أن اللعبة 

ّ
أولها أن الأولويات لدينا قد تبدل

 ومبتذلة، حتى 
ً
الانتخابية الإسرائيلية ذاتها قد فقدت وهجها السابق، وباتت عابثة

لدى كثيرين من سدنتها، وذلك لكثرة ما راح يكتنف جولاتها المتقاربة من ألاعيب 
صغيرة، أو قل فضائح معيبة، وتسود دهاليزها منافساتٌ محض شخصية تافهة.

إثــارة شديدة، حتى بين  الجاري من دون  الانتخابي،  المشهد  هــذا  أكثر في  بتدقيق 
 لفهم، تجد 

ّ
لــف المتسابقين على كسب أصــوات غــلاة المستوطنين والمتطرّفين، ومــن 

أن الــتــنــافــس بـــات مــحــصــوراً بــين الــيــمــين الــقــومــي والــديــنــي المــتــطــرّف والــيــمــين الأشــد 
وإنما  واحــــدة،  نسخة  وكلها  والسياسية،  الاجتماعية  الــبــرامــج،  على  ليس  ــطــرّفــاً،  ت
على من سيمسك بمقاليد الدولة العبرية، وتحديداً بين بنيامين نتنياهو وخصومه، 
الأمــر الــذي أفقد الجولة الــرابــعــة هــذه جــل مــا كانت تتمتع بــه الــجــولات السابقة من 
ترقب وحرمها من مراهنات. فيما مضى من زمن غير بعيد، كانت المتابعات لهذه 
خفي لدى بعض بيننا إعجاباً مكتوماً بهذه اللعبة الديمقراطية 

ُ
الانتخابات المنتظمة ت

الخاصة بالمجتمع اليهودي من دون غيره، سيما وأنها كانت تجري بشفافيةٍ تامة 
أما  العربية.  انتخابية في بلادنا  ونزاهة، على عكس ما كانت تجري عليه تجارب 
اليوم، وبعد انتهاء ما كان يُعرف باليسار الصهيوني، فقد خسرت هذه الميزات كل 
سحرها، كما تحوّلت هذه الانتخابات الطافحة بالمكائد الوضيعة إلى ملعب مفتوح 
لتصفية الحسابات الشخصية. إزاء ذلك كله، بات الأمر بمثابة تحصيل حاصل، أن 
يدعو الكاتب كل من يشاركه الاهتمام بشؤون الحالة الإسرائيلية إلى التعليق على 
انتخابات الكنيست، من غير انبهار بتجربةٍ، لها ما لها وعليها ما عليها، وأن يحث 
السياسية  بالمهازل  المليئة  العملية  هــذه  تقليب صفحات  إلــى  الأمــر  يعنيهم  كل من 
والأحابيل الحزبية الضيقة. وأحسب أنه صار من حقنا أن نهزأ، بعد الآن، بما كانت 
اليوم  الوحيدة في الشرق الأوســط«، خصوصا وقد تمظهرت  تسمى »الديمقراطية 

بكل تمظهرات »ديمقراطيات« العالم الثالث.

معن البياري

الفلسطينية، الإسرائيلية الجنسية، ريم غنايم )39 سنة(، حملة  الكاتبة  هل رمت 
 صاحب هذه الكلمات 

ّ
مناهضة التطبيع مع إسرائيل بذلك التعبير البذيء الذي يعف

 إرهابا 
ّ

عن ذكره هنا؟ هل قالت إن رفض التطبيع الثقافي هو »الخطر الذي لا يقل
 
ٌ
ب إليها، فإنها مطالبة

ّ
وخطرا من داعــش«؟ إن صحّت نسبة هذا الكلام غير المهذ

بالاعتذار. وهي الكاتبة والشاعرة والمترجمة التي عُرفت عنها مواقف ووجهات نظر 
متقدّمة وعميقة، بشأن الحالة الخاصة للفلسطيني في وطنه المحتل في 1948. .. 
الرياحي،  كمال  التونسي،  الروائي  ابتهاج  بشأن  تقارير  في  الشنيع  ورد كلامها 
بتقريظ كــاتــب إســرائــيــلــي، فــي صحيفة يديعوت أحــرونــوت، بــروايــتــه »المــشــرط .. 
من سيرة خديجة وأحزانها« )دار الجنوب للنشر، تونس، 2006(، بعد صدورها 
عن دار نشر إسرائيليةٍ، بالعبرية، بترجمة ريم غنايم. وقد حمل إعلان الرياحي 
إلى  إلى مهاجمته، في بيان معلن، ربما يتم رفعه  ســروره هذا مثقفين تونسيين 
لــوزارة  التابع  الــروايــة  لرئيس قيس سعيد، يطلب إزاحــتــه عن موقعه مديرا لبيت  ا
الثقافة التونسية. وذهب البيان إلى اتهام الرجل بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، 
ما اضطرّه إلى حذف تدوينته التي أشهر بها غبطته بالذي انكتب عنه في الصحيفة 
التي عدّها البيان من الأذرع الإعلامية لجيش الدفاع. ولكن الرياحي أبى إلا أن يحفظ 

قلت أعمال أدبية لهم إلى العبرية.
ُ
ابٍ عربٍ كبار ن

ّ
ماء وجهه، في تأشيره إلى كت

صدورا عن منظور لا ينهج رفض التطبيع سلوكا متربّصا، أو ملاحقات تفتيش 
وترصّد، فإن صاحب هذه الكلمات يجد بعض التزيد في لغة البيان، سيما أن شيئا 
الرياحي، فلم نعرف إن كــان الأخير قد  التأكد منه بصدد كمال  لــزم  ق 

ّ
التحق من 

 مع دار النشر الإسرائيلية التي أصدرت ترجمة روايته، فتقاضى 
ً
تواصل مباشرة

منها »مستحقاتٍ« مادية، أم إنه لم »يــورّط« نفسه في »صلة« من هذا النوع. وقد 
فوجئ كتاب عرب كثيرون بترجمات أعمالٍ لهم إلى العبرية أصدرتها دور نشر 
إسرائيلية، ولم يبادروا إلى أي نوع من الاتصال بهذه المؤسسات، من باب أن هذا 
أمــر لا ينبغي أن يسوقهم إلــى ما تــريــدُه تلك المؤسسات من تــواصــلٍ ومــراســلاتٍ 
اب العرب من رفضوا عروضا وصلت إليهم من دور 

ّ
واتفاقات. وكثيرون من الكت

تطبيعا  وســمّــوه  هــذا،  واستنكروا  ونــشــر،  ترجمة  عقود  لتوقيع  إسرائيلية  نشرٍ 
مرفوضا مــرذولا، فيما وافــق من وافــق على هــذا الأمــر، وارتضى أن يصل إليهم 
البدل المالي مقابل الترجمة والنشر )محمد شكري مثلا(. وبشأن الرياحي، عندما 
ندسّ أنوفنا في مسألته هذه، نحن العاملون في الصحافة، فإن هذا من اختصاص 
شغلنا، ولا نفعله من باب الريبة والاشتباه والاتهام والإدانــة المسبقة، فلا يجوز، 
في الأصــل، إشهار محاكماتٍ لكل كاتب عربي اختارت له جامعة أو مؤسسة أو 
دار نشر إسرائيلية نصّا وترجمته. وعندما نقرأ بالعربية روايــات عاموس عوز 
 
ً
وديفيد غروسمان ويزهار سميلانسكي وغيرهم، وعندما نطالع مقالات مترجمة

من الصحافة الإسرائيلية، فإننا لا نقترف إثما تطبيعيا مدانا.
..« حاله بالضبط، ولم ينف، ولم يؤكد ما ألمحت إليه  لا يوضح صاحب »المشرط 
مــقــالاتٌ وتــدويــنــاتٌ عــن عــلاقــةٍ صــريــحــةٍ مــبــاشــرةٍ لــه مــع دار الــنــشــر الإسرائيلية 
التي أصــدرت روايته بالعبرية. أما المترجمة فرأت أن تشتم الناقدين والساخطين 
كان  فيما  إليها(،  مــا نشر منسوبا  قالت  أنها  )إن صــحّ  أدب  وبقلة  ئلين،  لمتسا وا
عليها أن تعتزّ بكل صوت ثقافي عربي، في تونس وغيرها، يعلن مواقف مبدئية 
وجذرية، في رفض أي شبهة تطبيعٍ من أي لون مع أي مؤسسة إسرائيلية. وأن 
مايز، في الوقت نفسه، بين نشاطها الخاص في ترجمة نصوص إبداعية عربية 

ُ
ت

إلى اللغة العبرية التي كان حسنا منها أنها اعتبرتها »غنيمة حربٍ واحتلال« )ثمّة 
صدى هنا لعبارة الجزائري، كاتب ياسين، الشهيرة عن اللغة الفرنسية التي كتب 
ــاتــه(. أمــا غبطة كمال الرياحي )المــتــراجَــع عنها؟( بثناء كاتب إسرائيلي  ي بها روا
 على سذاجةٍ ونقصٍ معا، وهو ما لا نحبّه لكاتب روايةٍ جيدة حقا، 

ٌ
بروايته فدليل

بواقعيتها التي »تصدم الذائقة«، عندما انشغلت، تعبيريا وفنيا، بمشرط كان يُعمله 
رات النساء، قبل أن يغيب ويصير كما الشبح، تجاوزت هذا 

ّ
شخص شاذ بمؤخ

 بين الأزمنة والأمكنة«، بتعبير 
ٌ
إلى مستوياتٍ أخــرى، فجاءت نصّا »بنيته هدهدة

رى، كيف سيقرأ 
ُ
الناقد صلاح الدين بوجاه )رحل قبل أيام(، في تقديمه الرواية .. ت

الإسرائيليون هذا؟ لا أعرف. هل طبّع كمال الرياحي؟ لا أعرف.

محمد طلبة رضوان

ا تعريفا، وتصنيفا، جامعا للمستشار طــارق البشري، يختزل مشروعه،  ـ ـ لو أردن
الفكري والمهني، فهو أنه »مفكر مصري«. لم ينتقل البشري من اليسار الناصري 
الفكرية،  ــلام السياسي، كما يشاع، لكنه أضــاف بعدا جديدا لشخصيته  ــى الإس ل إ
 أخرى من دوائر انتمائه المتعدّدة التي تتقاطع، ولا تتعارض أو تتصارع. ظل 

ً
ودائرة

البشري على قوميته، وأضاف إليها الإسلام الحضاري، لا السياسي، بوصفه هو 
الآخر جزءا أصيلا من مكونات الذات والهوية المصرية، وبحث فيه، إلى جوارها، عن 
ننا من فهم طارق 

ّ
سؤال جيله، سؤال الاستقلال التام، وهو المدخل الأول الذي يمك

البشري، الرجل والمــشــروع. يقول البشري عن نفسه: »أنــا من الجيل الــذي شكلت 
أهــم قضية في حياته.. كل حياته ووجدانه  إليه  الوطني بالنسبة  فكرة الاستقلال 
وعواطفه ارتبطت بهذا الأمــر«. وتقول عنه المستشرقة آنجيلا جيورداني: »ينبغي 
أن يقرأ فكر البشري في مجمله بوصفه واحــدا من ملايين الإجــابــات التي قدمها 
فرانز  لدعوة  استجابة  العالم،  أنحاء  في جميع  الاستعمار  بعد  ما  مرحلة  مفكرو 
فانون لدول العالم الثالث لابتكار مفهوم جديد للإنسان لا تتقيد هويته بالمقاييس 
الأوروبية«. وفي سياق، ليس بعيدا، يضيف المفكر اليساري حسام عيسى: »هناك 
جانب بالغ الأهمية في طارق البشري كقاض، وفي طارق البشري المؤرخ، وفي طارق 
البشري الأستاذ. هو الإيمان العميق بالحريات«. يبحث البشري في ستينيات القرن 
 
ً
 شعبية

ً
إرادة العربية  »المــيــثــاق«، ويــرى في الاشتراكية  الماضي عن الاستقلال في 

 وتجليا لتاريخ الأمة وتراثها وانحيازاتها الكبرى. لا يتخلى البشري عن 
ً
جماهيرية

ذلك، ويظل على انحيازه للتجربة، لكنه يدرس أسباب هزيمتها بعد 1967، ويرى أنها 
قدّمت مشروعا حقيقيا، لا يتنكر له، ولا يتنصّل منه، لكنه يشير إلى الحرية الغائبة، 
بوصفها العنصر »المصري« الذي غاب عن الناصرية فغيّبها. وهنا يصل إلبشري 
ــى أن الحرية ركــن »أصيل« في ثورتي أحمد عرابي وسعد زغلول، وأن مصر لم  إل
بوصف  يعني،  مــا  الديمقراطية،  إلــى  يرتكن  وهــو  إلا  للاستقلال  تشهد مشروعا 
الهوية، كــان غيابه  الديمقراطية »تقليد« مصري، وجــزء من مكونات  إن  لبشري،  ا
المعلن عن التجربة الناصرية سببا في هزيمتها. تأتي مرحلة السبعينيات وتنحاز 
الجماهير إلى المد الإسلامي، لا ينحاز له البشري في صورته الصحوية، لكنه يبحث 
للشعب المصري،  القانونية  لشريعة الإسلامية، بوصفها جــزءا من المصدرية  ا في 
بتعبيره، عن إجابة لسؤال الاستقلال، ويرى في التراث »قيم الماضي الحية التي تدفع 
نحو المستقبل«، ولا تخلو قراءته للتراث من نظرةٍ تاريخية، ومادية، يستمدّها من 
رافده اليساري. وهو في دراسته التراث، والشريعة، يدرسهما في ضوء حضورهما 
التاريخي في التجربة المصرية، وتأثيرهما عليها، وإمكانية الاستفادة منهما في بناء 

هويةٍ مصريةٍ وعربيةٍ مستقلة، وإطارا رسميا للمشروع الوطني.
كان البشري من أوائل المفكرين المصريين الذين دعوا إلى الثورة، والعصيان الشامل. 
موقعه  مــن  وتحمّل مسؤوليتها،  أصــدرهــا  أحــكــام قضائية  على  الأمـــر  يقتصر  لا 
قاضيا في مجلس الدولة، ونائبا لرئيسه، وأشهرها حكمه التاريخي بعدم قانونية 
إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو حكم محكمة القضاء الإداري الذي اصطدم 
مباشرة بقرارات رئيس الجمهورية، والذي دفع البشري ثمنه بحرمانه المتعسّف من 
رئاسة مجلس الدولة، واستدعاء من هو أقدم منه، المستشار علي الخادم، من الخارج، 
لقطع الطريق على البشري. أقــول إن الأمــر لا يقتصر على إسهامه القانوني، إنما 
والمباشرة،  والواضحة،  الصريحة،  والدعوة  بالكتابة  الفكري،  إلى إسهامه  يتجاوزه 
والشجاعة، إلــى العصيان، فــي مــقــالات عــدة. وفــي كــتــابٍ لــه صــدر فــي الــعــام 2006 
بعنوان »مصر بين العصيان والتفكك«، يصف فيه نظام حسني مبارك بأنه دولة 
بدون وطن. يمكنك أن تختلف قليلا، أو كثيرا، مع بعض تصوّرات البشري ونتائجه، 
لكنك لن يسعك إلا تقدير جهده، وعمقه، وإخلاصه لقضية بلاده، وهو ما يشير إليه 
الكاتب والمــؤرخ، شريف يونس، في »بوست« موزون، تعليقا على مشروع البشري 
ومــدى استفادته منه واختلافه معه: »في مجال الفكر، عمق الفكرة أهم بكثير من 

اتجاهها، ومنهج الكتابة أهم بكثير من الخلاصة التي يصل إليها الكاتب«.

نهاية الانشغال 
بالانتخابات الإسرائيلية

هل »طبعّ« كمال الرياحي؟

طارق البشري... مصرياً
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طارق البشري )العربي الجديد(



16
آراء

محمد سي بشير

ها 
ّ
كانت التكهّنات السياسية والإعلامية كل

 الرئيس الجزائري عبد المجيد 
ّ
تراهن على أن

ــبّــــون ســيــلــقــي خـــطـــابـــا يـــعـــلـــن، مــــن خـــلالـــه،  تــ
راراتٍ يعيد بها شيئا مــن المصداقية  ـ ـ ـ ـ ق ن  عــ
غيير فــي الــبــلاد، في 

ّ
لحركيّة الإصـــلاح والت

أعقاب الحراك الذي انطلق في 2019 بمطالب 
ـــق بــعــضــهــا، 

ّ
ــق ــحـ ــة تـ ــاديــ ــتــــصــ ســـيـــاســـيـــة واقــ

ق المتبقي من 
ّ
ويرجو الجزائريون أن يتحق

ـك يرتبط بتغيير  مطالبه، خصوصا أن ذلـ
ــــذري لــلــنــخــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــلــمــؤســســات  جــ
وللتسيير وللسّياسة العامة، على الأصعدة 
كافة، رُفعت بشأنها شعاراتٌ ينتظر الحراك 
ــر الــتــعــديــل  ــبـ ، عـ

ً
أن تـــتـــجـــسّـــد ربّـــــمـــــا، بـــــدايـــــة

الحكومي، تعديل قــانــون الانتخابات وحل 
ــبــــرلمــــان )بـــغـــرفـــتـــيـــه( وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  الــ

تشريعية ومحلية مبكرة.
ــرّة، صائبة، حيث  ت التكهّنات، هــذه المـ جــاء
أعلن الرئيس تبّون عن جملة من الــقــرارات، 
كانت أهمها إصدار عفو رئاسي عن نشطاء 
الــحــراك من المحكوم عليهم نهائيا، أو ممن 
ــوا فــي طـــور الــتــحــرّيــات، حــل الــبــرلمــان  مــا زالــ
وإقـــــراره لــتــعــديــل حــكــومــي جــزئــي، سيمس، 
كما جــاء فــي الــخــطــاب، الــقــطــاعــات الــوزاريــة 
التي لوحظ عليها قصور في أداء المهام أو 
ــرة )المـــحـــددة ســابــقــا(، 

ّ
بــلــوغ الأهــــداف المــســط

ــكــــلات، والـــتـــكـــفـــل بـــالمـــطـــالـــب،  لمـــعـــاجـــلـــة المــــشــ
ــكــوى 

ّ
مـــع تــصــاعــد أصـــــوات المـــواطـــنـــين بــالــش

 ذلــك 
ّ
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، خــصــوصــا أن

تزامن مع تداعيات جائحة كورونا.
تطرح هــذه الــقــرارات جملة مــن الإشكاليات 
 أهمّها، في صلة 

ّ
القانونية والسياسية، لعل

مع تنظيم انتخابات تشريعية، عدم وضوح 
ــتــي سيعتمد عليها الــرئــيــس في  المــقــاربــة ال
إقـــراره القانون العضوي للانتخابات، بما 
 قــانــونــا 

ّ
ـــه، وبــاعــتــبــار أن

ّ
ــل  الــبــرلمــان تـــمّ حـ

ّ
أن

مــهــمــا ســتــجــري عــلــى أســـاســـه الانــتــخــابــات، 
لا يمكن أن يصدر بأمر رئــاســي، خصوصا 
ــه )الــقــانــون( يــحــمــل، فــي مــضــمــونــه، عديد  ـ

ّ
أن

فة 
ّ
جنة المكل

ُّ
الاعتراضات، قال عنها رئيس الل

ها 
ّ
بتحضيره وصــيــاغــتــه، أحــمــد لــعــرابــة، إن

نبيل البكيري

ــم الأســـطـــوري المــنــقــوش في  مــــأرب، هـــذا الاسـ
الذاكرة اليمانية عبر التاريخ، لم تكن مجرد 
مـــديـــنـــة عـــلـــى أطـــــــراف الــــصــــحــــارى الــيــمــنــيــة 
الشرقية، بل كانت رحم الولادة الأولى لليمن 
والــيــمــنــيــين والــــعــــرب جــمــيــعــا. مــنــهــا ولـــدت 
الـــحـــضـــارة، وأخــــــذت طــريــقــهــا نــحــو الآفــــاق 
ــة  ــزراعـ الــبــعــيــدة، فــمــنــهــا عـــرفـــت الــبــشــريــة الـ
والسدود وعرفت الدولة والنظام والقانون، 
ــن  ــدويــ ــتــ ــن ثـــــم الــــنــــقــــش والــ ــ ــ ــارة، ومـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
الأبجدي، وقبل ذلك القيم الإنسانية الرفيعة 
الـــتـــي لا تــــــزال ســـمـــة أبــــنــــاء هـــــذه المــحــافــظــة 

وسمات جل اليمنيين اليوم. 
ـــذكـــر مـــــأرب، فـــي الـــتـــاريـــخ، كــقــلــعــة حصينة 

ُ
ت

ومنيعة عن الغزاة. ومنذ الحملة الرومانية في 
عام 24 قبل الميلاد، بقيادة الحاكم الروماني 
على مصر، يوليوس غاليوس، تلك الحملة 
التي أرّخ لها المؤرخ الروماني سترابون الذي 
كــان برفقتها، لــم تتعرّض مـــأرب لــغــزوة قط، 
ولــم يــهــزم هــذه الــحــاضــرة العظيمة أحــد من 
الــغــزاة، وهــي التي رفــض حكامها السبأيون 
تسليم الهدايا والجزية للإسكندر المقدوني 
الــــذي هـــدّدهـــم بــالــغــزو ومــحــو مملكتهم من 

الوجود كما ذكر سترابون.
ــة لــم  ــيـ ــانـ ــجـ ــة المـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ هــــــذه الــــــــــدروس الـ
ــيـــون الـــقـــدمـــاء والـــجـــدد  ــامـ يــســتــوعــبــهــا الإمـ
جــيــدا، فها هــم الــيــوم يُــحــاولــون كما حــاول 
أجــدادهــم قديما إخــضــاع مـــأرب لسلطتهم 
رافات العرق 

ُ
الكهنوتية التي تستند إلى خ

المــقــدس، وأوهــــام الــحــق الإلــهــي فــي الحكم، 
ــزا أمــــام  ــرة، عـــجـ ــ ولــكــنــهــم يــفــشــلــون كـــكـــل مــ
شموخ مأرب وكبريائها وتاريخها المجيد. 
ــيــــوم كـــمـــا فــعــلــت  وهـــــا هــــي مــــــأرب تــفــعــل الــ
 أمام مشروع كهنوتي 

ً
بالأمس، تقف عصية

طائفي، يمثل أحــد أدوات إيـــران للسيطرة 
والاستحواذ، ليس على اليمن فحسب، بل 

على الجزيرة العربية كلها.
مــن هـــذه الــحــاضــرة اليمنية العظيمة، بــرز 
البطل والزعيم الوطني الخالد، على ناصر 
القردعي، أحد قادة ثورة 1948 الدستورية، 
والذي شكل نضاله محطة فارقة في تاريخ 
الحركة الوطنية اليمنية التي تكللت بثورة 
ـــأرب منذ  ــا هـــي مـ 26 سبتمبر )1962(. وهـ
الــعــام 2011، فــي مــقــدمــة المـــشـــروع الــوطــنــي 
حاضرة مهمة ومركز ثقل وطني كبير في 
المعادلة السياسية والاجتماعية والقبلية 
الــيــمــنــيــة، مـــا أهــلــهــا لــحــمــل هــــذا المـــشـــروع، 
مــنــذ لــحــظــة المــواجــهــة الأولـــــى، مــع المــشــروع 
الانــقــلابــي الــطــائــفــي الــحــوثــي، الــــذي انقلب 
على مــشــروع إجــمــاع اليمنيين الوطني في 

وردت من 48 حزبا، وكانت أهمها، كما جاء 
في تصريحات بعض تلك الأحـــزاب، مسألة 
عتبة الـــ4% التي تصعب، وفــق رؤيتها، من 
ــهــا أحــزاب 

ّ
ظر إلــى أن

ّ
دخــولــهــا الــبــرلمــان، بالن

ــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــا  ــ ــكــــون مـ ــيــ ــيــــرة، وســ ــغــ صــ
الوصول إلى تلك العتبة. 

 الــبــرلمــان، وفق 
ّ

 قـــرار حــل
ّ
يُــضــاف إلــى ذلــك أن

ــلــفــزيــون 
ّ
ــار الـــتـــي جـــــاءت فـــي الــت ــبــ لــغــة الأخــ

ــفــلــى، أي   الــغــرفــة الــسُّ
ّ

الــعــمــومــي، لا تعني إلا
المــجــلــس الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي، بــمــا يــعــنــي أن 
جية في تجديد المؤسّسات وطنيا،  ثمّة تدرُّ
الـــغـــرفـــة الــســفــلــى ثــــم، مــحــلــيــا، بــانــتــخــابــات 
تمس البلديات والمجالس الشعبية الولائية 
)مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات المــنــتــخــبــة(، وصـــولا 
إلـــى الــغــرفــة العليا لــلــبــرلمــان، مجلس الأمّـــة، 
التي يتشكّل ثلثاها من المنتخبين المحليين 
ــات الــرئــيــس  ــيـ ــلـــث المــتــبــقــي مــــن صـــلاحـ ــثـ )الـ

ستور(. بالتعيين، وفق الدُّ
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، هــنــاك إشــكــالــيــة تــجــديــد 
خبة السياسية التي يكون الرئيس عبد 

ُّ
الن

ــار إلــى خــيــاره بشأنها،  المجيد تــبــون قــد أشـ
بتضمين خطابه قـــراره بــالإصــدار المرتقب، 
ـد الــوطــنــي للمجتمع  مــنــه، لتشكيلة المــرصـ
المدني والمجلس الأعلى للشباب، وكأنه يريد 
القول إن التعويل، مستقبلا، في الانتخابات 
ــة، ســيــكــون عــلــى المجتمع  الــتــشــريــعــيــة، بـــدايـ
خب 

ّ
باب، بعيدا عن الن

ّ
المدني ومــن بين الش

ها لن 
ّ
السياسية التي ربّما يكون قد قــرّر أن

ترافقه في الإصلاحات المقبلة، بعد استثنائه 
من المشاورات أكبر حزبين يشكلان، كلاهما، 
الأغلبية البرلمانية، ويحتلان الــصّــدارة في 
ذكر، 

ُ
المجالس المحلية، ولكن دونما نتيجة ت

ه على تلك النخب، سواء 
ّ
بل انصبّ الانتقاد كل

من المنتخبين، أو من المسؤولين الحكوميين، 
وخصوصا على مستوى قضايا الفساد.

كــمــا قــد يــكــون الاحــتــمــال الآخــــر الــــذي يُفهم 
 خــيــاره متجه نحو 

ّ
مــن خــطــاب الــرّئــيــس أن

ــقــادمــة بــالارتــكــاز  بــنــاء النخبة السياسية ال
على المجتمع المــدنــي، لكن مــن دون التخلي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا  ــاطــ عــــن الــــوســ
التشكيلات السياسية، مــع توجيه الــدّعــوة 
إلــــى أحـــــزاب جـــديـــدة لـــخـــوض الانــتــخــابــات، 

21 سبتمبر/ أيلول 2014.
تـــصـــدّرت مــــأرب مـــع تــعــز المــواجــهــة المسلحة 
الأولـــــى لــلانــقــلاب الــحــوثــي، ولــحــقــتــهــا تاليا 
ــق يـــمـــنـــيـــة فــــــي الــــشــــمــــال  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ حــــــواضــــــر ومـ
والــجــنــوب، كــالــضــالــع وعـــدن وأبـــين وشــبــوة، 
ولكن ثقل مــأرب ينبع من تاريخها الضارب 
ــدم، بـــوصـــفـــهـــا مــــركــــز ثـــقـــل تـــاريـــخـــي  ــ ــقـ ــ فــــي الـ
للدولة والمجتمع اليمنيين معا، في مختلف 
المحطات التاريخية، عدا عن موقعها القريب 
من العاصمة صنعاء التي تحتلها مليشيات 
الانقلاب الحوثي، وموقعها الرابط بين شمال 
الــيــمــن وشـــرقـــه، عـــدا عــن مــركــزيــتــهــا فــي قلب 

اليمن، الجغرافية والتاريخ.
ــــك كـــلـــه بــمــعــركــة مــــأرب  ولـــكـــن مــــا عـــلاقـــة ذلـ
الــيــوم، مــخــزون الــطــاقــة النفطية والــغــازيــة 
ومــلــجــأ ثــلاثــة مــلايــين يــمــنــي، ومـــا سيمثله 
ثقلها القبلي والتاريخي في معركة اللحظة 
هــذه، وقبل ذلــك كله تــداعــيــات هــذه المعركة 
وارتداداتها على سير السياسة وسرديتها 
الــراهــنــة محليا وإقليميا؟ معرفة الماضي 
هو عين معرفة الحاضر والمستقبل، ولهذا 
إن ما تسجله مأرب اليوم من حضور وطني 
كبير فــي قــلــب المــعــركــة والمــعــادلــة الوطنية 
الــراهــنــة يــمــنــيــا، هـــو الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 
الــجــمــهــوري والـــوحـــدة الــيــمــنــيــة، ونظامها 
ــة الـــدولـــة  ــراطـــي، وهــــويــ ــقـ ــمـ ــديـ ــدّدي الـ ــعــ ــتــ الــ
الوطنية اليمنية الحديثة، كخلاص أدبيات 
الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي فــــي مــخــتــلــف مــحــطــاتــه 
الــتــاريــخــيــة، ذلـــك هــو عــقــيــدة مــعــركــة مــأرب 

اليوم واستراتيجيتها وسرديتها.
ة لمجرّد الحماس اللحظي  لا تأتي هذه القراء

ــواء مـــن قـــيـــادات الأحــــــزاب الـــتـــي اســتــقــبــل  ــ سـ
ـــهـــا 

ّ
قـــيـــاديـــيـــهـــا، أو مــــن الــــتــــي أشـــــــار إلــــــى أن

ات الدّستور  ستستفيد مــن مضمون إجـــراء
الجديد الذي أقرّ مسار إنشاء الأحــزاب على 
صريح، فقط، بعيدا عن 

ّ
أساسه، من خلال الت

ــل الــسّــيــاســي لـــوزارة 
ّ

الــبــيــروقــراطــيــة والــتــدخ
الداخلية الــتــي ســـادت فــي المــاضــي، ومنعت 
بــعــض الأحــــزاب مــن الــحــصــول عــلــى اعتماد 

شاط السّياسي.
ّ
للن

الــثــة، إشكالية التعامل  نــاك، مــن ناحية ثــ هــ
ــذي تـــم الــتــشــديــد، فـــي خــطــاب  مـــع الـــحـــراك الــ
الرئيس، على وصفه بالمبارك والأصيل، أي 
الاســتــمــرار فــي الاعــتــقــاد، فــي إدراك الرئيس 
والسلطة، بأن ثمة منعرجا غير مقبول من 
مــطــالــبــات الـــحـــراك، ومــنــهــا وجــــوب التخلي 
الكلي عن النخبة السياسية التي شاركت في 
الحكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وهــــو مــطــلــب غــيــر مـــقـــبـــول، وإن 
تمت الاستجابة لجزء منه بتعمد الرئيس 
ــحــريــر 

ّ
اســتــبــعــاد قــــيــــادات حـــزبـــي جــبــهــة الــت

جمع الوطني الديمقراطي من 
ّ
الوطني والت

مشاوراته الأخيرة مع الطبقة السياسية، بل 
ودعــوتــه حــزبــا مــعــارضــا قــاطــع الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وهـــو جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة، 
للمشاركة في تلك المشاورات، وقبول الإعلام 
لفزيون العمومي( بإذاعة بيان 

ّ
الرّسمي )الت

الــحــزب، بعد لــقــاء الــرّئــيــس، وفــيــه مطالبات 
رجمت بقرار العفو 

ُ
بإجراءات التهدئة التي ت

عن نشطاء من الحراك، إضافة إلى جملة من 
الإجراءات، يكون الخطاب قد أشار إليها في 
تــركــيــزه عــلــى انــتــخــابــاتٍ نــزيــهــة، تــــؤدّي إلــى 
حياة سياسية مغايرة تماما لما كان سائدا 

في الممارسة السياسية السابقة.
من ناحية رابعة، وعلى الرّغم من إشارته إلى 
أجل أقصى لإجراء تعديل حكومي جزئي، قد 
يصل إلى يومين من تاريخ الخطاب، )وهو 
 التكهّنات ربطت بين إشارة 

ّ
 أن

ّ
ما جرى(، إلا

الــخــطــاب إلـــى فــشــل فــي أداء المــهــام والتكفل 
بانشغالات المواطنين فــي بعض القطاعات 
والـــــوزراء الــذيــن غــــادروا الــفــريــق الحكومي، 
 ذلــك يكون توجها جــديــدا فــي مقاربة 

ّ
ولــعــل

الممارسة السياسية وربطها بحصيلة تكون 

لهذه المعركة فحسب، وإن كان ذلك أحد دوافع 
الــكــتــابــة هــــذه، لــكــن هــــذه هـــي الــحــقــيــقــة الــتــي 
يــحــاول بعضهم التقليل منها أو تجاهلها، 
نــخــبــويــا. ولــكــن هـــذه الــســرديــة الــتــي نتحدّث 
عنها اليوم أصبحت هي الأكثر حضورا في 
قلب المشهد الــوطــنــي، إنــهــا تمثل الــيــوم أحد 
أدبــيــات الــنــضــال الــوطــنــي المــقــدســة، والــتــي لا 
تخطئها عــين المــراقــب، فــمــأرب الــيــوم لــم تعد 
مجرّد قبلة الدولة الجمهورية الديمقراطية 
الاتــــحــــاديــــة فـــحـــســـب، بــــل تـــطـــغـــى عـــلـــى هـــذه 
ــاد تـــشـــكـــل الــبــوصــلــة  ــكــ ــة ســــرديــــة تــ ــرديــ ــســ الــ
الوحيدة التي لم تفقد اتجاهها، وهي أن مأرب 
ــهــويــة التاريخية  الــيــوم غـــدت تشكل عــمــق ال
ــة الــيــمــنــيــة وجـــــذرهـــــا، بــرمــزيــتــهــا  ــيـ ــنـ والـــوطـ
التاريخية وصمودها الراهن وحضورها في 
عمق الذاكرة وقلب اللحظة الوطنية الراهنة 
وقــيــادتــهــا قــاطــرة المــعــركــة الــوطــنــيــة اليمنية 
فــي وجـــه هـــذا المـــشـــروع الانــقــلابــي الــطــائــفــي، 
والدفاع عن اليمن المتخيل والمنصوص عليه 

في كل أدبيات النضال الوطني.
 للدولة اليمنية الشرعية 

ً
تشكّل مأرب عاصمة

عمليا، وعاصمة لثورة فبراير أدبيا، وقلعة 
ــروع الإيــــرانــــي فـــي الــجــزيــرة  ــشــ فـــي وجــــه المــ
العربية واقعا، وعاصمة للمشروع اليمني 
الجديد حتما، وحاضرة لكل الحالمين بيمن 
أفضل قطعا، وكــل هــذه المــهــام التي تشرّفت 
بــهــا مـــــأرب تــجــعــلــهــا فـــي مـــقـــدّمـــة أولـــويـــات 
الاســـتـــهـــداف لــلــمــشــروع الــحــوثــي الــطــائــفــي، 
وعـــرّابـــه الإقــلــيــمــي المـــشـــروع الإيـــرانـــي الـــذي 
يــريــد تــكــرار ســيــنــاريــوهــات المــوصــل وحلب 
في اليمن، للانطلاق نحو الجوار الخليجي، 

محصّلتها، انتهاء، الاســتــمــرار أو المــغــادرة، 
وهو ما لم يكن معمولا به في السّابق، حتى 
وا بتصريحاتهم 

ّ
بــالــنــســبــة لــــــوزراء اســـتـــفـــز

الــجــزائــريــين، أو مقارباتهم ممارسة العمل 
الحكومي، إضافة إلى شبهات فساد تحققت 
ــراك، واســتــقــالــة الــرئــيــس  ــحــ بــعــد انـــطـــلاق الــ

السابق والفريق الحكومي الذي عمل معه.
عند النظر إلى خطاب الرئيس تبون، تجده 
مــتــضــمــنــا قـــــــــراراتٍ لا تــشــيــر إلـــــى الــتــغــيــيــر 
ــل إلـــــى تــــدرّجــــيــــة فــي  ــذري، بــ ــ ــجــ ــ ــامـــل والــ ــكـ الـ

عـــدا عــن الاســتــحــواذ تــالــيــا عــلــى الــيــمــن كله، 
والتحكّم بمضيق باب المندب، وخنق مصر 
والسودان، وكل الدول المطلة على خليج عدن 

والبحر الأحمر.
لم يعد مثل هــذا السيناريو، للأسف، مجرّد 
ـــعـــد 

ُ
ــلــــومــــات ســـــرّيـــــة، فـــهـــو الم تـــكـــهـــنـــات ومــــعــ

الإصلاح في صورةٍ توحي بوجود سرعتين 
في الاتجاه نحو وضــع بديل للوضع الذي 
أدخــل فيه النظام السابق الــجــزائــر. وقصد 
ــطـــى تـــــــوازن بــيــنــهــمــا،  ــةٍ وسـ تــجــســيــد ســــرعــ
سعت السّلطة إلى إقــرار الحركية المناسبة، 
وفق رؤيتها، حيث عــدّد الرّئيس الورشات 
التي تم فتحها، منذ اعتلائه سدة الرئاسة، 
ومــنــهــا تــعــديــل الــدســتــور وصــيــاغــة قــانــون 
اتٍ  ــراء ــ جــديــد لــلانــتــخــابــات، إضــافــة إلـــى إجـ
يقول إنها، من خلال ممارسة تكون طبيعية 
ودائمة، ستعمل على اقتلاع جذور الفساد 
في المجال السّياسي، وتعمل على القضاء 
عليه، بصفة نهائية، في المجال الاقتصادي، 
وهي ورشــات، وفق رؤيته، كفيلة بتجسيد 
غيير، وإن لــم يكن هــو المطلب الــذي 

ّ
ــك الت ذل

ركّـــــز عــلــيــه الــــحــــراك، وهــــو تــجــديــد الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة وتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر بمنهجية 

مغايرة لتدرجية النظام ورؤاه الإصلاحية.
 مــحــكّ 

ّ
ـــه، أن

ّ
يـــبـــدو، عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كـــل

ــه ما  ــعــديــل الــــــــوزاري، لأنــ
ّ
المــصــداقــيــة هـــو الــت

يــحــمــل الـــجـــزائـــريـــين عــلــى الاقـــتـــنـــاع بــوجــود 
إرادة لـــلإنـــصـــات إلـــــى مــطــالــبــهــم، ثــــم إرادة 
سياسية لاختيار الأكفأ للمناصب الحسّاسة 
ذات الصلة المــبــاشــرة بالانشغالات اليومية 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ــل ــ لـــلـــمـــواطـــنـــين، خـــصـــوصـــا فــــي ظـ

ق بها مــن تداعيات 
ّ
أزمــة الجائحة، ومــا تعل

معيشية تــزامــنــت، لــســوء الــحــظ، مــع انهيار 
فط والآفاق غير الجيدة للاقتصاد 

ّ
أسعار الن

العالمي، بما يكفل ارتفاعها في الوقت القريب 
لتستقر الموازنة الجزائرية، وتتمكن السلطة 

من تمويل المشاريع الاقتصادية.
ــان بناء  جـــاءت قــــرارات الــرئــيــس لــتــكــون رهـ
ــــرى ومـــحـــك مــصــداقــيــة الــتــغــيــيــر  جـــزائـــر أخـ
الــــذي تــمــلــي الــســلــطــة وتـــيـــرة ســرعــتــه. ومــا 
 
ً
يرجوه الجزائريون أن تكون الآفاق متجهة
نحو تجسيد التغيير المنشود الذي يجسد 
المــســتــقــبــل المــنــشــود، جـــزائـــر قــويــة وقــاطــرة 
للتنمية في الإقليم، ذلك أن مؤهلات البلاد 
كبيرة ومقوماتها تسمح لها بطموح في 
 غدا لناظره 

ّ
حجم تلك الآفــاق المرجوة.. وإن

لقريب.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

علن عنه دائما، في كل تصريحات القادة 
ُ
والم

المليشيويين التابعين للمشروع الإيراني، من 
أمــين عــام حــزب الله، حسن نصر الله، مــرورا 
ــادي الــعــامــري  ــ بــقــائــد »الــحــشــد الــشــعــبــي« هـ
وأمين عام »عصائب الحق«، قيس الخزعلي، 
في العراق، وصولا إلى قادة جماعة الحوثي. 
ولكن الأغــرب هو هــروب الأشقاء في الخليج 
عن مواجهة هذه الحقيقة، ممن دخلوا اليمن 
بــعــقــلــيــاتٍ لــيــســت بــحــجــم المـــعـــركـــة، أو ربــمــا 
باختراقات لأدواتهم في هذه المعركة وحرفها 
عن أهدافها في مواجهة هــذا المــشــروع، الذي 
ــن مــن كــســر اليمنيين فــي مــــأرب، فلن  إن تــمــكّ
يــقــف فــي طــريــقــه أحـــد عــلــى امـــتـــداد الــجــزيــرة 
العربية كلها، من سواحل خليج عــدن حتى 

مضارب بادية الشام والحدود التركية.
ومن هنا، إن المتوهمين من الأشقاء العرب، أو 
حتى بعض طارئي السياسة في اليمن، بأنهم 
ــران فـــي الــيــمــن،  ــ ســيــتــقــاســمــون الــنــفــوذ مـــع إيـ
فإنهم لن يكونوا إلا أشبه بأطفالٍ صغار في 
حضرة العجوز الشريرة، وسيكرّرون المشهد 
ثانية، لكنه سيكون المشهد الأخير ساعتها، 
وليس كما حدث في أثناء إسقاط الحوثيين 
العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، 
حينما تواطأوا مع هذه المليشيات لتصفية 
حــســابــاتٍ مــتــوّهــمــة، مــع بــعــض قـــوى الــثــورة 
اليمنية، كــحــزب التجمع اليمني لــلإصــلاح، 
ــإذا بـــهـــم يــســلــمــون الـــيـــمـــن كـــلـــه لإيــــــــران، مــا  ــ فــ
جعلهم يــدفــعــون الــثــمــن غــالــيــا بــجــرّ الإقــلــيــم 
كله إلى الحرب الطاحنة التي لم ولن تتوقف 
تحت أي صيغةٍ كــانــت، مــا لــم يتم استعادة 
 للعيش 

ً
الدولة اليمنية المنقلب عليها، ضامنة

المشترك لكل اليمنيين.
مــن هـــذا كــلــه، مــعــركــة مــــأرب الــيــوم مصيرية 
ــر مـــعـــركـــةٍ تــعــيــق  ــ بــالــنــســبــة لــلــيــمــنــيــين، وآخــ
اســـتـــكـــمـــال إيـــــــران الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــزيـــرة 
العربية كلها، وانكسار الحوثين هو انكسار 
للمشروع الإيراني في المنطقة العربية كلها، 
من العراق إلى سورية فلبنان فاليمن. ومن 
لــم يــعِ هــذه الحقيقة، لسنا، نحن اليمنيين، 
معنيين بــه. سيخوض اليمنيون معركتهم 
ــة، مـــســـتـــمـــدّيـــن ومــســتــلــهــمــين  ـــايــ ـــهـ ــنـ إلـــــــى الــ
ــع هـــــذا المـــشـــروع  ــال مــ ــنـــضـ ــي الـ تــجــربــتــهــم فــ
الــكــهــنــوتــي، وغـــيـــره مـــن تــاريــخــهــم المــجــيــد، 
مستعيدين قــرار معركتهم بوصفها معركة 
ــة مــصــيــريــة، لــيــس لــلــيــمــن فــحــســب،  وجــــوديــ
وإنما للعرب جميعا، غير عابئين للنائحات 
في الغرب والشرق. ومن هنا يتجلى كل هذا 
الصمود والإصرار على المواجهة والانتصار، 
مهما كلفت هذه المعركة، فالانتصار فيها هو 

الخيار الوحيد، والوحيد فقط.
)كاتب يمني في إسطنبول(
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